
 اجتهادات
 «ما بتقدر تلغينى»

 

يهدف مشروعا لانونين ممدَّمين لمجلس  الأصل فى داء الكراهية التى

النواب إلى محاصرتها هو اعتماد المتطرف أو المتعصب لدين أو لعرق أو 

لرأى أنه يستطيع إلغاء الآخر الذى يختلف عنه، أو معه، وجهله بأن هذا 

 .الاختلاف نعمة تثُرى المجتمع الذى يتمدم كلما استفاد من تنوعه

 

، «أنا بتنفس حرية»ية المبدعة جوليا بطرس وتعُد أغنية الفنانة اللبنان

نها زياد بطرس، من أبدع الأعمال  التى كتب كلماتها نبيل أبو عبود ولحَّ

الفنية التى تعبر عن هذا المعنى ً: )ما بتمدر أبداً تلغينى/ بدن تسمعنى 

وتحاكينى(. والهدف من السمع والحكى هو السعى للمعرفة أكثر من 

تعلك الأمر بالعمائد والأديان. وترجع أهمية المجادلة، وخاصة حين ي

المعرفة هنا إلى أنها شرط لكسر الصورة النمطية السلبية التى يكَّونها 

المتطرف أو المتعصب، بل الشخص العادى فى كثير من الأحيان، عن 

الآخر الذى لا يعلم حميمته فيطلك العنان لخياله لرسم هذه الصورة، أو 

ها عن غيرهم، وهكذا فى دائرة لا تنتهى من ينملها عن آخرين يأخذون

تنالل أخطاء أو أكاذيب أو خرافات تؤدى إلى شيطنة المختلف. وعندما 

يتأصل داء الكراهية، يتخيل المصاب به أن هجومه على المختلف عنه أو 

منه، أو يسعى إلى إنماذه من « الصالحين»معه يعتبر خيراً لأنه يحُذَّر 

اسية، ومداواة مرضه أو فتح باب البداية أمامه. هرطمته الدينية أو السي

وهذا هو ما تعبر عنه الأغنية حين تصدح جوليا بطرس لائلة: )وإذا فكرن 



عم تداوينى/ مش هيدا هو الدوا/ ياريتن منى تسمع/ وبيكفى اللى صار(. 

ومن هنا أهمية محاصرة داء الكراهية، ووضع حد لأخطاره التى يتواضع 

ر. ويتطلب ذلن عملاً دءوبا على المستويات بجوارها أى خطر آخ

الاجتماعية والدينية والسياسية لنشر ثمافة لبول الآخر، واحترام الاختلاف 

والخلاف وتأكيد أهميتهما على أساس أن الاختلاف أمر طبيعى وسنة 

كونية، وأن الخلاف سبيل لا غنى عنه لاستفادة المجتمع من التعدد 

نع تمدم العالم وليس صانعا للتخلف والتنوع ليغدو مساهما فى ص

 .والتطرف والإرهاب

 

وللوصول إلى هذه الحالة، لابد من إدران أن المجتمع يتسع لجميع 

مكوناته حين يمبل كل منها الآخر, ليس لأن أحدا لا يستطيع إلغاء الآخر 

 .فمط، ولكن لأن أحدا لا يمدر على تحميك نجاح أو إنجاز بمعزل عن غيره

 


